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في مقابلــة لــه قبــل عــدة ســنوات، قــال رجــل الأعمــال الباكســتاني مرتضى لاخــاني إنه يعمــل بجــد، ولا
مشكلة لدية في أن “تتسخ يده” في العمل.



وقال الناطق باسمه لاحقًا إنه كان يقصد أنه يعمل بيده في صناعة النفط، كتشبيه لعمله الدؤوب
المتواضع. لكن الأحداث المتعاقبة أظهرت أن الرجل كان يعني أمرًا آخر لا يتح منه: تجارة النفط غير

المشروعة حيثما وجدت في العالم. 

مــع صــدام حسين: النفــط مقابــل الغــذاء
والدواء

كانت بدايات مرتضى لاخاني بمساعدة عائلته في تجارة السلع الأساسية، قبل أن يتحول نحو النفط
في الثمانينيات، لكن فرصته الحقيقية بدأت بعد ذلك خلال التسعينيات، وتحديدًا مع العراق في ظل

الحصار الاقتصادي. 

كبر تاجر سلع في العالم. تلقى لاخاني، الذي وصف كان لاخاني يعمل كوكيل لشركة Glencore plc، أ
يا قدره  آلاف دولار، لمساعدة الشركة في شراء نفسه بأنه “رجل شركة غلينكور في بغداد”، أجرًا شهر

الخام العراقي.

في ذلك الوقت، كان بإمكان العراق بيع نفطه الخام فقط، عبر نظام يعرَف باسم برنامج النفط مقابل
الغذاء، الذي تديره الأمم المتحدة.

يقضي البرنامج بأن العراق يطلب من الأمم المتحدة ما يحتاجه من المواد، ثم يدفع مقابل تلك المواد
نفطًـا خامًـا. كـان الهـدف مـن وراء ذلـك ضمـان عـدم حصـول العـراق علـى العملـة الصـعبة، الـتي قـد

تخرجه من الأزمة الاقتصادية الخانقة فيستعيد بذلك البلد عافيته. 

ولكن مع ازدهار الطلب على النفط، وجد الرئيس العراقي وقتها صدام حسين ثغرة في أوائل العقد
الأول مــن القــرن الحــالي، حيــث طلــب مــن التجــار دفــع رســوم إضافيــة لحكــومته خــا نظــام الأمــم

المتحدة.

 التسليم بطريقة رسمية لأن ذلك كان
ِ
كان لاخاني وسيطًا في العملية، لم يجر

ممنوعًا على العراق، لكن الغرض الرئيسي تم بحصول العراق على مبالغ من
العملة الصعبة مقابل بيع النفط بطريقة غير مشروعة.

يــد قليلاً عــن مليــون دولار وجــد تحقيــق لاحــق في برنــامج النفــط مقابــل الغــذاء، أن لاخــاني دفــع مــا يز
كرسـوم إضافيـة، مقابـل النفـط الخـام الـذي اشترتـه شركـة غلينكـور في نهايـة المطـاف، علـى الرغـم مـن

إصدار موظفي الأمم المتحدة تحذيرات للتجار بأن دفع الرسوم الإضافية غير قانوني.

https://www.bloomberg.com/quote/GLEN:LN


قدم لاخاني بنفسه إيصالات لمحققي الأمم المتحدة، بالمال الذي تلقاه من شركة غلينكور -ما يصل إلى
 ألــف دولار في إحــدى المناســبات-، ثــم نقلــه عــبر ســويسرا قبــل تســليمه إلى البعثــة الدبلوماســية

العراقية في جنيف.

 التسليم بطريقة رسمية لأن ذلك كان ممنوعًا على العراق،
ِ
كان لاخاني وسيطًا في العملية، ولم يجر

لكن الغرض الرئيسي تم بحصول العراق على مبالغ من العملة الصعبة مقابل بيع النفط بطريقة غير
مشروعة، وكان الوسيط في ذلك هو لاخاني، الذي سيلعب الدور مجددًا في العراق، لكن في كردستان

هذه المرة. 

إلى كردستان: تحت جنح الفوضى
 . يونيو/ حزيران  ،الموصل

بدأت القوات العراقية عملية انسحاب فوضوية من الموصل، بعد هجوم لداعش من الجهة الغربية
للمدينة.

في الأيام اللاحقة، شهدت مدن كثيرة عمليات فرار فوضوية، ترك الجيش خلالها المدن فارغة، وكانت
إحدى هذه المدن: كركوك. استغلت قوات البيشمركة الفرصة لتحقيق حلم طال انتظاره: السيطرة

على نفط كركوك، للحصول على مورد مالي يمكن معه الانتقال لتحقيق حلم الدولة. 

كانت حكومة الإقليم تواجه مشكلة، هي أن الحكومة العراقية فرضت قيودًا قانونية على بيع النفط
ــوزراء حيــدر العبــادي. لم تســتطع حكومــة ــة، الــتي كــان يقودهــا رئيــس ال ي خــا إطــار الحكومــة المركز

كردستان التصرف بالنفط، وهنا جاء دور أحد الأصدقاء القدامى: مرتضى لاخاني. 

في تحقيــق أجرتــه وكالــة “بلومــبيرغ“، تقــول الوكالــة إن لاخــاني كــان يســتخدم حســاب شركتــه في بنــك
ميد اللبناني، بصفته غرفة مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كردستان. 

“كانت علاقة لاخاني بالحكومة الكردية استثنائية بالنسبة إلى فرد عادي. فقد تعامل من خلال شركته
IMMS مــع المــدفوعات الماليــة مــن شركة “روســنفت” الروســية، وتجــار النفــط مثــل “فيتــول كــروب”
و”ترافيكــورا كــروب”. كمــا قــام بســداد مــدفوعات شركــات أجنبيــة تــدين لهــا حكومــة إقليــم كردســتان
بأمــــوال، وقــــام بتحويــــل مئــــات الملايين مــــن الــــدولارات إلى وزارة الماليــــة الكرديــــة نفســــها”، تقــــول

“بلومبيرغ”. 

بهـذه الطريقة أصـبح لاخـاني هـو الوسـيط الفعلـي بين الطـرفين، دون أن يبـدو أن هنـاك أي شيء لـه
علاقة بتجارة النفط. 

يــة بينــه وبين شركــات النفــط الروســية، وأخــرى مماثلــة مــع إقليــم فعلــى الــورق: هنــاك تعــاملات تجار
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كردستان، مسجلة بأوراق منفصلة. 

علـى أرض الواقـع: تمّـت عمليـة التبـادل بصـورة كاملـة، وحصـلت جميـع الأطـراف علـى مسـتحقاتها،
ضمنها رجل الأعمال الباكستاني الأصل.

أدى الفشل في الحصول على الأموال من لاخاني إلى مشاكل لحكومة الإقليم
نفسها، حيث لم تكن الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين فيها.

لم يتضح بعد حجم الأموال التي كان يجنيها لاخاني من التعامل مع التدفقات النقدية في كردستان،
وأدى اســـتخدام حسابـــات بنـــك ميـــد أيضًـــا إلى تفـــاقم المشاكـــل الاقتصاديـــة في المنطقـــة، لأن الأزمـــة

المصرفية في لبنان تركت بعض الأموال في حساب شركة لاخاني مجمدة.

قــالت ألكســندرا غيليــس، المســتشارة في معهــد إدارة المــوارد الطبيعيــة: “تظــل تجــارة النفــط سريــة في
العديــد مــن البلــدان، مــا يخلــق مساحــة لخلافــات محتملــة”، وأضافت: “تقــع علــى عــاتق الشركــات
كثر شفافية، وأن تتبع الإجراءات القانونية الواجبة”. ية والحكومات المعنية مسؤولية أن تكون أ التجار

مـن جـانب كردسـتان، مـن غـير المعلـوم علـى وجـه الدقـة حجم الأمـوال الـتي جناهـا الإقليـم مـن تلـك
 مــا قيمتــه ، ير أشــارت إلى أن حكومــة إقليــم كردســتان بــاعت منــذ عــام العمليــة، لكــن تقــار
مليارات برميل من نفط محافظة كركوك، حيث عمدت حكومة إقليم كردستان، وبعد سيطرتها عام
 على الآبار النفطية بمحافظة كركوك، إلى ربط حقول النفط الثلاث الرئيسية (هافانا، بابا كركر،
بــاي حســن) بأنبــوب نفــط الإقليــم الواصــل الى مينــاء جيهــان الــتركي، عــبر شركــة كــار النفطيــة المملوكــة

للحزب الديمقراطي، حيث قامت ببيع كميات كبيرة من النفط المستخ من هذه المحافظة.

و ، مليـارات برميـل منذ عـام  ير أيضًـا إلى أن إقليـم كردسـتان بـاع مـن نفطـه وأشـارت التقـار
مليارات برميل من نفط محافظة كركوك. 

غير المتوقع يحصل دائمًا
في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ، أودعت شركة لاخاني IMMS مليار دولار أميركي في وديعة
لأجــل  ســنوات لدى بنــك ميــد، حيث ســيكون معــدل الفائــدة وفــق ذلــك % -أو  مليــون

دولار في السنة-، تدفع في حساب منفصل.

بدأت الأمور تسوء عندما ضربت أزمة مصرفية لبنان أواخر العام الماضي. فمع نقص الأموال في جميع
أنحاء النظام المالي اللبناني، حاولت IMMS سحب مليار دولار، لكن بنك ميد منعها.

جــراء ذلــك قــامت شركــة لاخــاني بــإجراءات قانونيــة ضــد بنــك ميــد، وبعــد فــترة وجيزة أنهــى البنــك
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ية معها، وألغى عدة حسابات. علاقته التجار

وعنـدما حـاول لاخـاني اسـترداد أمـواله بمقاضـاة بنـك ميـد، فتـح نـافذة علـى دوره في كردسـتان. تظهـر
الأوراق القانونيـة كيـف امتـدت أعمـال لاخـاني عـبر صـناعة النفـط العالميـة، وفقًـا لـدفتر الحسـاب الـذي
يغطي الفترة بين مارس/ آذار ومايو/ أيار ، حيث تدفق ما يزيد قليلاً عن . مليار دولار إلى

الحساب في بنك ميد.

كـبر مصـدر منفـرد للأمـوال خلال تلـك الفـترة هـو فيتـول غـروب، مـن خلال شركـة أركـام الفرعيـة كـان أ
المملوكــة بالكامــل لهــا، والتي دفعــت في غضــون  أشهــر  مليــون دولار في حســاب IMMS، وفقًــا

لحسابات وكالة “بلومبيرغ” بناءً على إيداعات المحكمة.

أدى الفشل في الحصول على الأموال من لاخاني إلى مشاكل لحكومة الإقليم نفسها، حيث لم تكن
يـة الحكومـة قـادرة علـى دفـع رواتـب المـوظفين فيهـا. كمـا إن الخلافـات السياسـية بين الحكومـة المركز

وحكومة أربيل فاقمت من المشكلة.

في النهاية، تراجع دور لاخاني في الإقليم، ووجدت أربيل منافذ أخرى تغطي به احتياجاتها، للحصول
على الأموال مقابل بيع النفط بطريقة غير مشروعة. 

ياء الحرب في الشرق الأوسط. كان النفط تعتبر قصة لاخاني واحدة من القصص الكلاسيكية بين أثر
الذي تبيعه كردستان مسروقًا بالفعل من العراق، ولا تعود عائداته إلى الحكومة العراقية في بغداد،
بـل لا تذهـب بصـورة مبـاشرة إلى المـواطنين والمـوظفين في حكومـة الإقليـم، خاصـة أن الحكومـة كـانت

تعاني من أزمة في دفع الرواتب، رغم وجود هذه الصفقات جميعها.

تلخّص تجربة رجل الأعمال الباكستاني الذي يحمل الجنسية الكندية، حجم الفساد الذي يغطيه
غبار المعارك التي يدفع المدنيون ثمنها دمًا، ويقبض تجار الحروب ثمنها مالاً.
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